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 :ملخص
يهدف البحث إلى بيان أثر القيم الإسلامية على النشاطات المرتبطـة بـالموارد   

الإسـلامية  القـيم   -القيم الإسلامية المرتبطة بالعلاقات الإنسـانية : البشرية والمتمثلة في
القـيم الإسـلامية    -القيم الإسلامية المرتبطة بالتعويضات والأجـور  -المرتبطة بالرقابة

المرتبطة باختيار وتعيين العاملين، ومن ثم التأكيد على ضرورة التمسك بها عند تطبيقهـا  
وتنفيذها من أجل تحسين أداء العاملين وتطوير المنظمات، وعليه فقد تم تقـديم التصـور   

للعلاقة الموجودة بـين  ) من خلال تتبع بعض الآيات والأحاديث النبوية(ني والنبوي القرآ
القيم الإسلامية والوظائف الفنية المرتبطة بالموارد البشرية وهي علاقة طردية بحيث كلما 
حرص رئيس المنظمة أو مديرها على تطبيقها كلما تحقق الرضا الوظيفي لدى المـوظفين  

تطلب إعادة برمجتها وتطبيقها من طرف القائمين والمشرفين علـى  والعمال، الأمر الذي 
تسيير المنظمات، حتى تكون لهم منهجا عمليا، فعليهم أن يدركوا أنهم يتعاملون مع أفضل 
مخلوق وهو الإنسان، لذا يجب احترامه وتقديره وحسن ومعاملته فله حقوق لدى صـاحب  

يؤديها بإخلاص وصدق وأمانة، وتبـين  العمل، وأيضا عليه واجبات والتزامات يجب أن 
أيضا أن مفهوم الرقابة في الإسلام يشمل الرقابة الإلهيـة إذ تشـكل المصـدر الرئيسـي     
لمصادر الرقابة الأخرى، كما يشمل أيضا الرقابة الذاتية، وأن الأجور واختيـار وتعيـين   

ا، ويجب تـوخي  العاملين في الفكر الإسلامي له قواعد وضوابط أخلاقية يجب الالتزام به
  .الموضوعية عند تطبيقها

Summary: 
The research aims at showing the impact of Islamic values on human 

resources related activities: Islamic values related to human relations - Islamic 
values associated with control - Islamic values  associated with compensation and 
wages - Islamic values associated with the selection and appointment of employees. 
In order to improve the performance of employees and the development of 
organizations, and therefore has been presented the Koranic and prophetic 
perception (through the tracking of some verses and Hadiths) of the relationship 
between Islamic values and technical functions associated with human resources on 
the So that whenever the job is achieved by the head of the organization or its 
manager, whenever job satisfaction is achieved by the employees and workers, 
which requires re-programming and application by the supervisors and supervisors 
of the management of the organizations so that they have a practical approach, they 
must realize that they are dealing with the best creature, The concept of censorship 
in Islam includes divine control as it is the main source of other sources of control, 
as well as self-censorship, and the most important of all The selection and 
appointment of workers in Islamic thought has ethical rules and controls to be 
adhered to and must be objectively pursued when applied. 
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  :مقدمة
توجد العديد من النشاطات الأساسية التي ترتبط بـالموارد البشـرية،     

، وهـي أحـد   هذه الأخيرة التي أثبتت الدراسات أنها سر نجـاح المنظمـات  
تنميتهـا   يعتبر العمل علـى ، ونوع هذه المنظماتساسية مهما كان أركانها الأ

وهذه النشاطات تمثل في جوهرها للنهضة الاقتصادية،  ةالأساسيعوامل ال من
 ـ : لإدارة الموارد البشرية مثل وظائف فنية ين، والأجـور،  الاختيـار والتعي

  .وغيرها... والاستقطاب الترقية والتدريب
الوظائف والنشاطات إلا أن وبالرغم من وجود القوانين المنظمة لهذه   

ظاهرة عدم الرضا؛ أي عدم رضا الأفراد عن ظروفهم مازالت تـؤثر سـلبا   
على سير العمل، ويظهر ذلك من خلال الاضرابات، التوقف عـن العمـل،   
الاحتجاجات، الأمر الذي تطلب في كثير من الأحيان لجـوء العـاملين إلـى    

الأمر الـذي  . نوية مثل النقاباتلمادية والمعجهات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ا
استدعى إعادة النظر في المعايير والمبادئ والقيم التي تحكم هذه النشـاطات  

والتـي علـى    وعن مصدر هذه القيم والمبادئ على الأقل في الوقت الراهن،
  .ضوابط هذه النشاطات المرتبطة بالموارد البشريةتتحدد  هاضوئ

دستورا أخلاقيا من وضع إلهي، طبقه في مجتمعاتنا الإسلامية نمتلك   
، ارتباط اختيار الأصلح: وسار على نهجه الصحابة والتابعون مثل الرسول

قيمة الأجر بقدر العمل، التعجيل بدفع الأجر، الرفـق واللـين فـي توجيـه     
وغيرها من القيم الإسلامية التي اشتملت عليها نصوص القرآن .. المرؤوسين

لشريفة، والالتزام بالقيم الإسلامية في وضع سياسـات  الكريم والسنة النبوية ا
المنظمات واتخاذ القرارات اللازمة من شـأنه أن يحقـق مصـلحة للعامـل     
وصاحب العمل والمجتمع على حد سواء، بالإضافة إلى القضاء على ما قـد  

عنه مـن تخلـف   ينتج من تجاوزات نتيجة الابتعاد عن هذه القيم وما يترتب 
  .ت عامةوتراجع للمجتمعا

إن الإدارة في الإسلام، قدمت وستبقى تقدم حلولا إلهيـة لمشـكلاتنا     
الإنسانية والتقنية التي تعجـز عـن تقـديمها اليـوم الإدارة الوضـعية إزاء      

الإنسانية والتقنية القائمة، وحري بنا أن نلوذ بما نمتلك لا أن نلـوذ  مشكلاتها 
الإنساني للتطـوير والإصـلاح   بمن يتملكنا ويملي علينا شروطا في التعسف 

كما أنها ملآى بالمبادئ والتوجيهات الخصـبة والصـافية، وهـي    . الإداري
بحاجة إلى تكثيف الجهود البحثية لاسـتخراج المقومـات السـليمة لـلإدارة     
والسلوك الإداري، عبر التوقف عند مضامينها الإسلامية ومنابعهـا الغزيـرة   

عقد المقارنـات، والنظـر فـي إمكانيـة     بالأفكار والممارسات، بما يفيد في 
  .  1التوظيف المعاصر لها، ضمن بيئاتنا الإدارية القائمة
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يرى المنهج الإسلامي أن تحقيق أي هدف لا يتم إلا بتنظيم جهـود  و  
الأفراد وحشد الموارد الأخرى وفق منهج عقائدي يبنى على القـيم السـامية   

ة هذا المـنهج فإنـه سـيحقق    والأخلاق الفاضلة، وعليه عندما يسود المنظم
التحول من الاهتمام والتركيز على فنية الإدارة وعالم الأشياء، كما هو عـالم  

قـيم   -القيم المعنوية المشتركة، فعندما تكون هناك عقيدة أو نظريـة مبدئيـة  
يؤمن بها العمال والإدارات على حد السواء، وتتحدد رسـالة   -أخلاقية سامية

ور الإدارات من واقع مقتضيات هذه العقيدة، فسيوجد المنشأة ودور العمال ود

  . 2الصعيد الذي يتلاقى عليه الجميع وينطلقون منه
وقد نالت القيم قدرا كبيرا من اهتمامات العلماء الباحثين على اختلاف 
انتماءاتهم العلمية، وما زال هذا الاهتمام يزداد يوما بعد يـوم، كلمـا ازدادت   

طبيعتها، ومصدرها ودورها كمتغير له أهميتـه فـي   الحاجة إلى الكشف عن 
ومن خـلال   .كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية

هذا البحث سنحاول بيان المدخل الإسلامي في دراسة إدارة الموارد البشرية، 
عتمد عليـه فـي المنظمـات    وذلك بإعادة النظر في الإطار المرجعي الذي ي

  .عموما والمجتمع الجزائري خصوصا الموجودة في المجتمعات الإسلامية
  :التساؤلات -أولا
إلى أي مدى تستند مختلف الوظائف المرتبطة بالموارد البشرية علـى القـيم    -

  الإسلامية؟
ما هي القيم الإسلامية التي تتحدد على ضوئها الوظائف المرتبطـة بـالموارد    -

  البشرية؟
  :بحثفرضية ال -ثالثا

تستند المنظمات في قيامها بالوظائف الفنية للموارد البشـرية علـى القـيم     -
  .الإسلامية

  :بحثأهداف ال -ثانيا
سيتم التركيز علـى القـيم المرتبطـة بـبعض      بحثال من خلال هذا  

العلاقـات الإنسـانية،   : (النشاطات التي لها ارتباط بالموارد البشرية ومنهـا 
وعرض هذه النشـاطات أو  ) ، الاختيار والتعيينوالأجور، التعويضات الرقابة

الاقتصار عليها لا يعني أن النشاطات الأخرى التي لـم نتناولهـا بالدراسـة    
ليست لها أهمية ولكن تم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر، ونهـدف مـن   

  :خلال هذا البحث إلى ما يلي
إلى ..) صحاب القرارالمؤسسات، المدراء، الرؤساء، أ(محاولة لفت نظر  -1

ضرورة التمسك بالقيم الإسلامية عند تطبيق النشاطات المتعلقة بـالموارد  
  .البشرية، من أجل تحسين أداء العاملين وتطوير المنظمات
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بيان أثر القيم الإسلامية على النشـاطات المرتبطـة بـالموارد البشـرية      -2
  : والمتمثلة فيما يلي

  .لعلاقات الإنسانيةالقيم الإسلامية المرتبطة با -
  .القيم الإسلامية المرتبطة بالرقابة -
  .القيم الإسلامية المرتبطة بالتعويضات والأجور -
  .القيم الإسلامية المرتبطة باختيار وتعيين العاملين -

  :المنهج -ثالثا
وقد تم الاعتماد علـى المـنهج   يدخل البحث ضمن البحوث النظرية، 

أسلوب التحليل للمعطيات النظريـة المتعلقـة   الوصفي، كما تم الاعتماد على 
بالبحث، ومحاولة عرضها وتحليلها تبعا لطبيعة البحث وأهدافه، واستخلاص 

  .النتائج والإجابة على التساؤلات التي تم الانطلاق منها
  المصطلحات الأساسية -ارابع

تمثل معايير عامة وأساسية يشارك فيها أعضاء المجتمـع، وتهـتم   : القيم -1

وهي عبارة عن أحكام مكتسـبة   .3بتحقيق التكامل وتنظيم أنشطة الأعضاء
من الظروف الاجتماعية يتشربها الفرد ويحكم بها وتحدد مجالات تفكيـره  
وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه، فالصدق والأمانـة والشـجاعة الأدبيـة    

يش والولاء وتحمل المسؤولية، كلها قيم يكتسبها الفرد من المجتمع الذي يع
فيه، وتختلف القيم باختلاف المجتمعات، بل والجماعات الصغيرة، والقـيم  

  . 4قد تكون إيجابية أو سلبية

الأخلاق التي تصـنع نسـيج الشخصـية     هي مجموعة: القيم الإسلامية -2
الإسلامية وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع، وعلـى  

أجل النفس والأسرة والعقيدة، والقـيم  التوافق مع أعضائه وعلى العمل من 

   :5الإسلامية في مجموعها نوعان
وتتجلى في هجر ما نهى االله عنه من شرور : أو قيم التخلي: القيم السلبية -أ

  .وموبقات
وهي القيم التي كلف المسلم بـالتحلي بهـا وأخـذ نفسـه     : القيم الإيجابية -ب

  .نهيا عن نقيضها والعكس صحيحوأغلب القيم الإيجابية يتضمن . بمقتضياتها
علم جديد أو طريقة جديدة لفهم ما كان يسـمى سـابقا   : الموارد البشرية -3

وهي تشمل من جهة على جميع الأنشطة المتعلقة " إدارة شؤون الموظفين"
ومن جهة أخرى علـى  " نمية الفرديةالت"أو بصورة أدق " بتنمية الموظفين"

أي جميع الأنشطة التي تهدف إلى نجاح الشركة، ولـذلك   إدارة الموظفين
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شـد الارتبـاط   فإن نوعية نظام الموارد البشرية في أي مؤسسة مرتبطة أ
التنمية الفردية و إدارة الموظفين، وفـي المؤسسـات   بتحقيق التوازن بين 

جية الكبرى والمعقدة، يتوزع نظام الموارد البشرية بين مستويات الاستراتي

  .6مع بعض الأنشطة البعيدةوالانجاز والتنفيذ 
  لقيم الإسلاميةالإطار النظري ل: ولالمحور الأ

   :أهمية القيم -أولا
للقيم أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع لأنها تمثل ركنا أساسيا فـي  
تكوين العلاقات بين الأفراد، وتسهم بشكل فعال في تحديد طبيعـة التفاعـل   

تشكل معايير وأهدافا تنظم سلوك الجماعـة وتوجهـه،   بينهم، إضافة إلى أنها 
كما أنها للفرد بمثابة دوافع محركة لسلوكه ومحددة لهذا السلوك، وأنها مـن  
الأبعاد المكونة لشخصيته فهي تؤدي دورا فعالا في تكامل الشخصية المسلمة 

  .7وتصل بها إلى كل تقدم ورقي
وضح أهميـة القـيم   وقد عرض ماجد زكي الجلاد، أهم القضايا التي ت

  :8للفرد والمجتمع
  أهمية القيم للفرد -1

  :تتضح أهمية القيم للفرد في القضايا الرئيسية الآتية
تضرب القيم جذورها في النفس البشرية لتمتد  :القيم جوهر الكينونة الإنسانية -

إلى جوهرها وخفاياها وأسرارها، وهي تشكل ركنا أساسيا في بناء الإنسـان  
فبالقيم يصير الإنسان إنسانا وبدونها يفقد إنسانيته ويرد إلى أسـفل   ...وتكوينه

سافلين، ويصبح كائنا حيوانيا بهيما تسيطر عليه الأهواء وتقـوده الشـهوات،   
  .فينحط إلى مرتبة يفقد فيها عنصر تميزه الإنساني الذي وهبه االله له

ك الإنساني من ينبع السلو: القيم تحدد مسارات الفرد وسلوكياته في الحياة -
القيم التي تنشأ بدورها عن التصور والمعتقد والفكر، فتفكير الإنسان فـي  
الأشياء والمواقف التي تدور حوله وبناء تصوراته عنها هو الـذي يحـدد   

 وبنـاء . السلوك وفق هذه المنظومة منظومته القيمية ومن ثم تصدر أنماط
الأفراد فيمـا ينبغـي فعلـه    نظمات لسلوك على ذلك تأتي أهمية القيم كم

  .والتحلي به، وفيما ينبغي تركه والابتعاد عنه
 :القيم حماية للفرد من الانحراف والانجرار وراء شهوات النفس وغرائزهـا  -

تعتبر القيم كالسياج الذي يحفظ الإنسان من الانحـراف النفسـي والجسـدي    
، وأهوائـه،  والاجتماعي، وبدون هذا السياج يكون الإنسان عبـدا لغرائـزه  

وشهواته التي لا تقوده إلا للدمار والفناء، وعندما تضعف قيم الفضـيلة فـي   
النفس تسيطر الرغبة والغريزة وتظهر كأنها سيدة المكان والزمان، فتجـرف  

  .الإنسان في تياراتها المتضاربة فلا يدري في أي مكان هلك
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القيم  :عن السـلبي  تزود القيم الإنسان بالطاقات الفاعلة في الحياة وتبعده -
تحدد لك أهدافك في الحياة، ومنطلقاتك إليها، وهي التي تشعرك بالنجـاح  
والإنجاز والتقدم، وتبعث في نفسك السعادة الحقيقية الكامنة وتبعـد عنـك   

  .ثقتك بنفسك وتقديرك واحترامك لهاالتعاسة والفشل وهي التي تعزز 
  أهمية القيم للمجتمع -2

  .للمجتمع في النقاط الرئيسية الآتيةتتضح أهمية القيم 
تشهد الحقيقة التاريخية أن قـوة  : القيم تحفظ للمجتمع بقاؤه واستمراريته -

المجتمعات وضعفها لا تتحدد بالمعـايير الماديـة وحـدها، بـل بقاءهـا      
ووجودها واستمراريتها مرهون بما تمثله من معايير قيمية وخلقية، فهـي  

التي يبنى عليها تقدم المجتمعـات ورقيهـا،   الأسس والموجهات السلوكية 
والتي في إطارها يتم تحديد المسارات الحضارية والإنسانية، ورسم معالم 
التطور والتمدن البشري، وفي حالة اختلال الموازين وفقدان البناء القيمي 
السليم فإن عواقب ذلك لا محالة وخيمة تؤول بـالمجتمع إلـى الضـعف    

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَـواْ لَفَتَحنَـا   :" ال تعالىق ..والتفكك والانهيار
علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ ولَكن كَـذَّبواْ فَأَخَـذْنَاهم بِمـا كَـانُواْ     

ونبكْسوقال تعالى. 9"ي ":ئِنَّوطْمنَةً مةً كَانَتْ آميثَلاً قَرم اللّه برـا  ضيهأْتةً ي
رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّـه لِبـاس الْجـوعِ    

 وننَعصا كَانُواْ يبِم فالْخَو10 "و.  
لأن القيم تشكل محورا رئيسـيا مـن    :القيم تحفظ للمجتمع هويته وتميزه -

ن من هذه الثقافة التي تعكس أنماط يلظاهر البثقافة المجتمع، وهي الشكل ا
القيم في جوانب الحياة كافة  ونظرا لتغلغل، السلوك الإنساني الممارس فيه

فإن هوية المجتمع تشكل وفقا للمنظومة القيمية السائدة في تفاعلات أفراده 
فالمجتمعات تتمايز وتختلف عن بعضها لما تتبناه من أصـول   الاجتماعية

يم كعلامـات  ومعايير قيمية تشمل نواحي الحياة المختلفة، وتظهر القثقافية 
  .لتمييز المجتمعات عن بعضهافارقة، وشواهد واضحة 

تـؤمن  : القيم تحفظ المجتمع من السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية الفاسدة -3
القيم للمجتمع حصنا راسخا من السلوكيات والقيم والأخلاق التي تحفـظ لـه   

المظاهر السلوكية الفاسدة، مما يجعله مجتمعا قويا بقيمه ومثلـه،   سلامته من
  .تسوده قيم الحق والفضيلة والإحسان، وتحارب فيه قيم الشر والفساد

  :فالقيم الدينية لها أهمية بالغة تتمثل في  
في ضبط السلوك، والرقابة عليه وهي ضرورية للفرد وللجماعـة، فـإن    -

  .السلوك فقدت حدث الخلل والانحراف في
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كما أن المجتمعات التي تعمل على تنمية وغرس القـيم الدينيـة فـي نفـوس      -
أفرادها عن طريق مؤسساتها، هي مجتمعات تعمل على الازدهار والتطـور  

    .ياة واستقرار في نفوس الأفرادوالرقي وينتج عن ذلك انسجام في الح
  :خصائص القيم -ثانيا

تبدو متناقضـة نظـرا لاخـتلاف    خصائص القيم متعددة ومتنوعة، وقد   
  .11وجهات النظر الفلسفية حول هذه الخصائص، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي

  :ونميز بين ثلاثة أراء هي: القيم ذاتية موضوعية -1
السفسطائيون والبرجمـاتيون، أي أن القـيم   : الذين يقولون بذاتية القيم وهم -

ن يكـون  دون أ ترجع إلى الشخص نفسه وإلى ثقافته ووضـعه الطبقـي  
وعلى هذا فإن قيمة الشيء ... للشيء أو الموقف أي تأثير في تقدير القيمة

عند الشخص مرتبطة بقدر ما يحققه له هذا الشيء من إشـباع لحاجاتـه   
  .وتلبية لرغباته

الفلاسفة المثاليون، فيـرون أن القـيم   : الذين يقولون بموضوعية القيم وهم -
 مستقل عن الذات، أي أن القيم كامنة فـي  رجيوالمثل العليا لها معنى خا

  ...ذات الشيء
بينما يذهب فريق ثالث إلى أن القيم ذاتية موضوعية، فالحكم على شيء ما  -

أو موضوع معين يرجع إلى الصفات الكامنة في هذا الشيء أو الموضوع 
بالإضافة إلى ميول الشخص الذي يقوم بالحكم واهتمامه ودرجـة ثقافتـه   

  ...  وظروف المجتمع الذي يعيش فيه
  :التمييز بين ثلاثة آراء هيويمكن  :القيم نسبية ومطلقة -2
يرى الفلاسفة أن القيم مطلقة وليست نسـبية أي أنهـا لا تتـأثر بالزمـان      -

ويـرى   ...والمكان أو الظروف الاجتماعية أو السياسـية أو الاقتصـادية  
أصحاب هذا الرأي أن النظر إلى القيم على أنها مطلقة وثابتة يؤدي إلـى  

  .استقرار المجتمع
الإسلامي، فقيم الصدق والأمانة والعدل، إلى غير ذلك من  أما من المنظور -

القيم العقيدية والأخلاقية هي قيم عليا مطلقة وثابتة لا تقبـل الاجتهـاد أو   
  ...التغيير أو التبديل لأنها تستند إلى نص قطعي من الكتاب أو السنة

ويرى فريق ثالث من الفلاسفة أن القيم من حيث كونهـا مطلقـة ونسـبية     -
قيم ثابتة مطلقة على أساس أن القيم يتجسد فيها صفات كامنـة لا  : عيننو

تتغير ولا تتبدل وصالحة بذاتها ومكيفة مـع طبيعـة البشـر فـي كـل      
وقيم نسبية متغيرة فما هو نسبي متغير على أسـاس أن القـيم   ... الأحوال

  ...لبشر وتتغير حسب حياتهم وحاجاتهممن صنع ا
    :وهنا أيضا يمكن التمييز بين ثلاثة آراء وهي :القيم ثابتة ومتغيرة -3
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تعد القيم من موجهات السلوك الكبرى، فلو لم تكن تتصف بالثبات، لاختلطـت   -
على الناس معاني الخير والشر والحلال والحرام، فالقيم ثابتة فـي مصـادر   

   .الأديان متغيرة في طبيعة الإنسان طبقا للعوامل الخارجية المؤثرة فيه
فريق آخر من الفلاسفة أن القيم متغيرة، بتغير الزمان والمكـان أو   ويرى -

بتغير الظروف والأحوال على أساس أن القيم تتغير من مجتمع إلى آخـر  
بل تتغير في المجتمع الواحد من مكان إلى آخر أو من فترة زمنيـة إلـى   

    .كما أن القيم تتغير بتغير حاجة الناس إليها، أخرى
والبعض الآخر متغير، وفريق ثالث من الفلاسفة يرى أن بعض القيم ثابتة  -

والقيم الثابتة وهي الممثلة في القيم الروحية الخلقية، ويرى أصحاب هـذا  
الاتجاه أن تلك النظرة إلى القيم تجعل المجتمع متمتعا بالاستقرار ومهيئـا  

   . للابتكار والتجديد
  :ومحدداتهاكتساب نسق القيم  -ثالثا

مات ن أهمية دراسة العمليات و المكانيزعلى الرغم م: اكتساب نسق القيم -أ
يكتسب الأفراد من خلالها قيمهم، وكيف تتغير، وما هـي الظـروف   التي 

هذا التغيير، فإن هذه الجوانب لم تنل الاهتمام الكافي  التي يحدث في ظلها
من البحث العلمي، فالوقوف على الصيغة الأساسية التي يكتسب في ظلها 
الأفراد أنساق قيمهم ما زال أمرا يتعامل معه الباحثون من منظور التعقيد، 
وبالتالي العمومية الشديدة التي يعجز المرء من خلالها عن الوقوف علـى  

اميكيات عملية الاكتساب لدى الأفراد والجماعات، ويفرق العاملون في دين
فالاكتساب يعني .. هذا المجال بين عملية اكتساب القيم وبين عملية تغيرها

مسألة الوجود أو عدم الوجود، ويتضمن إعادة توزيع الفرد لقيمه، سـواء  

    .  12 على المستوى الفردي أو الجماعي
تنقسم محددات اكتساب نسق القـيم إلـى    :القـيم  محددات اكتساب نسق -ب

  :13ثلاث فئات أساسية هي
المحددات البيئية والاجتماعية، حيث يمكـن تفسـير أوجـه    : الفئة الأولى -

التشابه والاختلاف بين الأفراد في ضوء اختلافـات المـؤثرات البيئيـة    
  .والاجتماعية

العديد من الجوانب كسمات لمحددات السيكولوجية، تتضمن ا: الفئة الثانية -
  .الشخصية ودورها في تحديد التوجهات القيمية للأفراد

المحددات البيولوجية، وتشتمل على الملامـح أو الصـفات    :الفئة الثالثة -
صاحبها مـن  ، والمتغيرات في هذه الملامح ما ي)الطول، الوزن( الجسمية

  .تغيرات في القيم
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  : المرتبطة بها وظائف الفنيةوال شريةالبالموارد  :المحور الثاني
تنطوي إدارة الموارد البشرية على عدة نشاطات تصمم لتوفير القوى 
العاملة حسب التخصصات المطلوبة في المنشآت وكذلك للمحافظة على الكفاءات 

  .  14 وتنميتها وتحفيزها، مما يمكن المنظمة من بلوغ أهدافها بكفاءة وفاعلية
  :الموارد البشريةمدلول إدارة  -أولا

الإدارة المسؤولة عـن ممارسـة العمليـة     :بأنها ف الموارد البشريةتُعر
الإدارية في مجال الموارد البشرية، وذلك لتحقيق أهـداف المنظمـة وأهـداف    

  .15 فيهاالعاملين 
مجموعة الوسائل المادية والتقنية والبشرية المخصصة من أجل وهي 

اليـومي ومتابعتـه فـي المـدى المتوسـط      تسييره وتكوين العامل البشري، 
تراتيجية محددة وتكون هذه الوسائل ضـمن مصـلحة أو   والطويل، طبقا لاس

جزء من الهيكل الإداري في المؤسسة، يكبر أو يصغر حجمها حسب كبر أو 

  .16 صغر حجم المؤسسة العام
وقد أصبح لإدارة الموارد البشرية دور حيوي في الوقت الحاضـر،  

الكبير في حجم المنظمات، وتنوع أنشطتها، وتعقدها، مما يتطلب نتيجة للنمو 
توفير الموارد البشرية المناسبة والمتوافقة واحتياجـات ومتطلبـات العمـل،    
ووظيفة إدارة الموارد البشرية موجودة في كل المنظمات أيا كـان حجمهـا،   

مات ولكن التفاوت بين المنظمات يكمن فيمن يمارس هذه الوظيفة، ففي المنظ
وبذلك تعتبر هذه الوظيفة جـزء مـن    -الصغيرة، قد تمارس بواسطة المدير

يبـدأ   -مهام المدير ومع كبر حجم المنظمة، وتجاوز الأعباء لطاقة المـدير 
بإسناد هذه الوظيفة إلى فرد أو أكثر، وبذلك نجد في المنظمات الكبيرة الحجم 

  .17 إدارة وظيفة متخصصة لإدارة الأفراد
  :أهداف الموارد البشرية -ثانيا

تهدف إدارة الموارد البشرية بالدرجة الأولى إلـى تزويـد المنظمـة      
بموارد بشرية فعالة، وتطوير العاملين تطـويرا مسـتمرا يلبـي رغبـاتهم     

واحتياجات المنظمة، وينبثق عن هذا الهدف العديد وحاجاتهم، ويحقق أهداف 

   :18 يما يليفنوردها  من الأهداف

تسعى هذه الأهداف إلى تحقيق أهـداف المجتمـع    :الأهداف الاجتماعية -1
، وذلك عن طريق استخدام الأفراد وتـوظيفهم للقيـام بالمهـام    وتطلعاته

المختلفة وفقا لتخصصاتهم وخبراتهم وكفايـاتهم، وبمـا يتـيح الفرصـة     
للمجتمع للتطور والنمو في كل مناشطه، وإدارة الموارد البشرية غالبا مـا  
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تجيب لبعض المحددات الاجتماعية فـي هـذا المجـال كالتشـريعات     تس
والقوانين الخاصة بالعمل والعمال، وتوفير جو عن العمل تسـوده حريـة   
الحركة والعاملين بما يؤدي إلى رفع مستويات المعيشة، وتمكين الأفـراد  
من بذل أقصى جهودهم وطاقاتهم، والحصول على مقابل لهذا البذل، مـع  

  .ن والحماية للعاملين والمحافظة عليهمتأمين الأم
بما أن إدارة الموارد البشرية تمثل نظاما في المنظمـة،   :الأهداف التنظيمية -2

فإنها تؤدي وظائفها بشكل متـرابط  ) المنظمة(وتعتبر جزء من النظام الأشمل
الأنظمة الأخرى للمنظمة، وتتبلور الأهداف التنظيمية  مع الأجزاء الأخرى أو

  .لإدارة الموارد البشرية من خلال وظائفها التنفيذية والاستشارية
تتحقق هذه الأهداف من خلال قيام إدارة الموارد البشرية  :الأهداف الوظيفية -3

بوظائفها التخصصية المتعلقة بالعاملين في جميـع أجـزاء المنظمـة ووفقـا     
لحاجاتها، وإتاحة لهم فرص التقدم والتطور، وتوفير ظـروف العمـل التـي    

مـن قـدرتهم   يزيد تمكن العاملين عن العمل القائم على التعاون الفعال الذي 
  .تاجيةالإن

لى إشـباع  تتمثل هذه الأهداف في مساعدة العاملين ع :الأهداف الإنسانية -4
حاجاتهم وتحقيق أهدافهم، على اعتبار أنهـم هـدف العمليـة الإنتاجيـة     
والعنصر الأساسي والمهم من عناصر الانتاج، هذا بالإضافة إلى تحسـين  

أخلاقيـة   وزيادة المساهمة الخاصة بالموارد البشـرية للتنظـيم بطريقـة   
ومشروعة، مع مراعاة العدالة في معاملة الأفراد سواء من ناحية توزيـع  

  .المهام، أو من ناحية منح الحوافز والمكافآت
  :مهام إدارة الموارد البشرية -ثالثا

تجمع هذه الإدارة مختلف المهام العامة والمعروفة فـي الإدارة، وهـي     
والرقابة، وهي في وجهيها الوظيفي والتنفيذي، التخطيط، التنظيم، القيادة، التوجيه 

والوجه الثاني هو الوظـائف أو   ففي وجها الأول ترتكز على العمل الاستشاري،
المهمات التنفيذية في تهيئة أفراد القوى العاملة، وتنمية التكامل في محيط عملهـم  

  .19 وصيانتهم من أخطار، ومخاطر العمل، وأمراض وحوادث وغيرها
المرتبطة بموارد  وظائف الفنيةتأثير القيم الإسلامية على ال -ثالثلالمحور ا
  : البشرية
كان دينـه   إن أهمية وقدر الإنسان هام جدا في الشريعة الإسلامية أيا  

. ..أو لونه أو نوعه، ذلك أن الإنسان هو خلق االله وهو خليفتـه فـي الأرض  

  :20 وتكريم الإنسان جاء للأسباب التالية
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سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلـق سـيدنا آدم   أن االله  -
عليه السلام أبو البشر، لذا جاء هذا الفضل وهذا الجود وهذه العظمة فـي  
خلق الإنسان غير خلق أي مخلوقات أخرى، حتى أن هناك صورة كاملـة  

 .في القرآن اسمها الانسان
التكريم هنـا فـي   ، فجاء  21وصوركم فأحسن صوركم  :يقول االله  -

الصورة والهيئة، فأنت إذا نظرت لجميع المخلوقـات تـرى أن الإنسـان    
  ..أجمل وأفضل خلق االله جميعا، لذا وجب الشكر للخالق

إن االله تقدس في علاه جعل خلق الإنسان من أجل تعمير الأرض وبنائهـا   -
 وزراعتها، والاستفادة من مواردها، حيث أن الإنسان هو خليفـة االله فـي  
الأرض، يؤدي حق االله ويقوم بالعمل، ويستفيد مما أعطاه االله من خيـرات  

  .وموارد وأسرار في الأرض عامة
هناك هدف آخر وأسمى هو عبادة االله حقا، والعمل عبادة والطاعة لأولـي   -

وما خلقـت   : الأمر والمديرين عبادة في غير معصية الله، قال االله تعالى

وأطيعـوا االله والرسـول    :ويقول أيضا.  22الجن والإنس إلا ليعبدون

  . 23وأولى الأمر منكم
ونستفيد من ذلك أنه على صاحب العمل أو إدارة المنظمة أن تـدرك    

أنها تتعامل مع أفضل وأحسن مخلوق وهو الإنسان، وما مـن شـك فـي أن    
الاتجاهات الحديثة في الإدارة خاصة في الدول الغربية المتقدمة تركز علـى  

العاملين على اعتبار أنهم هم أصولها الحقيقية وجـزء أساسـي مـن     الأفراد
لذا يجب احترام وتقدير العامل وتوجيهه ناحيـة  . رأسمالها وقدرتها التنافسية

الأداء الفعال، ومعاملته معاملة آدمية إنسانية، فله حقوق لدى صاحب العمـل،  
   . أمانةوأيضا عليه واجبات والتزامات يجب أن يؤديها بإخلاص وصدق و

ليس هناك شك في أن الإدارة الإسلامية قـد سـبقت فـي وجودهـا       
وتفاعلها العملي، ما تحتكم عليه الإدارة العامـة الوضـعية مـن الوظـائف     
والأعمال المماثلة لها وأنها أي الإدارة الإسلامية قد تميزت عنها من خـلال  

وبـين  تقديمها للترابط المتين بين الإيمان والمعرفة، وبين القيم والأخـلاق،  
الوظائف على أساس من العلم والعمل، وقد أقرت الإدارة العامة الوضـعية،  
خاصة ضمن اتجاهاتها التقليدية، بأن البناء الإداري أو التنظيم البيروقراطـي  
القائم، كان يعتمد اعتمادا قليلا على الأخلاق، عند تأسيسه لنشاطاته الإدارية، 

العامة الوضـعية الحديثـة، ذلـك    وقد ادركت التوجيهات المعاصرة للإدارة 
القصور، فدعت إلى ترسيخ مفاهيم المعنوية العالية والولاء الروحـي، فـي   
سبيل تحقيق متطلبات الحياة الجديدة بصورة جيدة، على وفق منطلق أخلاقـي  
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أن الناس يريدون أن يؤمنوا، ولكن لابد لهم من سبب يدفعهم نحو ذلك : مفاده
التجاوب الذي يوفره ذلك العمـل، مـع التغييـر     الإيمان، وهذا يتم من خلال

   . 24 المستمر الحاصل في القرن الحادي والعشرين
وفيما يلي سنعرض القيم الإسلامية المرتبطة ببعض النشـاطات ذات  
الصلة بالموارد البشرية، أو قراءة في بعض قضايا المـوارد البشـرية مـن    

القـرآن الكـريم والسـنة    منظور اسلامي، بالاعتماد على مصادره الأساسية 
  :الشريفةالنبوية 

  : ية المرتبطة بالعلاقات الإنسانيةالقيم الإسلام -أولا
تعتبر العلاقات الإنسانية في إدارة الموارد البشرية أحد أهـم العوامـل     

الأساسية لسد الحاجات النفسية والاجتماعية للعامل الذي يشغل إحدى الوظـائف  
في أية منظمة أو مؤسسة سواء كانت إنتاجية أو خدمية، فتؤكد الدراسات في هذا 

عيـة يـؤدي فـي غالـب     الصدد أن عدم إشباع حجات العامل النفسية والاجتما
الأحيان إلى شعور الفرد بعدم الرضا عن العمل وإعراضه عنه، وفقدانـه روح  

العمل، وإحساسه بالضجر والتوتر مما ينعكس أثر ذلك علـى  التعاون في جماعة 

   .25 كفاءة الأداء بالمنظمة بوجه عام وبالتالي صعوبة تحقيق أهدافها ورسالتها
مبدأ العلاقات الإنسانية تكونت على أساسه مدرسة العلاقـات الإنسـانية     

الحديثة في القرن العشرين نتيجة للتجارب التي تمت فـي مصـانع الهـاوثورن    
بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا المبدأ نجده معمولا به في التنظـيم الإسـلامي   

لمسلمين الاجتماعيـة  ومنصوص عليه في القرآن الكريم، بل إن جميع علاقات ا
مع بعضهم البعض اتسمت ولابد أن تتسم بالرحمة والمحبة والتضامن والتكافـل،  

التشبع الحقيقي لقيمـة  إذ أن هذا ليس فقط تعبير عن قيمهم الاجتماعية، وإنما هو 
الإيمان باالله التي تؤثر في سلوكهم وعلاقاتهم الشيء الذي يضـفي علـى هـذا    

وتتأكد هـذه العلاقـات الإنسـانية،     .الطابع الإنساني السلوك وهذه العلاقات هذا
لمجالات الرسمية، أي فـي المنظمـات، إذ يحـرص    وتبرز بشكل واضح في ا

سيه، وهذا التأكيد على الإسلام أن تسود هذه الروح الإنسانية بين الرئيس ومرؤو
أهمية إقامة علاقة الرئيس أو القائد بمرؤوسيه على أسس إنسانية تتمثل في قـول  

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضـوا مـن     :االله 

  . 26حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
بين المسلمين هي من القـيم  وفي الواقع نجد أن روح التكاتف والتعاون   

الاجتماعية التي تحكمت في العلاقات بـين المسـلمين حتـى فـي معـاملاتهم      
وروح المحبة والتفاهم تؤكدها تعاليم الإسلام وقيمه الاجتماعية لتصبح  ...اليومية

مبدأ إداريا هاما في المنظمات إذ لا يرضى الإسلام أن تنهار العلاقات الإنسـانية  
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ليس هذا فقط، فقيمة الإسـلام الاجتماعيـة   . ؤوسيه في المنظمةبين الرئيس ومر
التي تتمثل في الرحمة والرأفة والتعاون تلزم المسؤولين فـي المنظمـة بتـوفير    
الراحة وعدم إجهاد العاملين وبتحسين ظروف العمـل وعـدم تكلـيفهم بمـا لا     

وبذلك يتأكد لنـا أن  .  27لا يكلف االله نفسا إلا وسعها :، يقول االله تعالىيطيقون
من مبادئ الإدارة في الإسـلام وإنمـا هـو    مبدأ الإنسانية ليس مبدأ إداريا فقط 

ممارسة وسلوك يومي في حياة المسلمين غذتها كل القيم الاجتماعية الإسـلامية  
من تراحم ومحبة وإخاء، الشيء الذي يمكن أن يجعل من المجتمـع الإسـلامي   

   . 28 قيقا لأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةالمجتمع الإنساني الأمثل تح
ولتحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة مهما كان نوعها يجب أن يظهر   

مبدأ العلاقات الإنسانية في سلوك العمال أو ما يسمى بالمرؤوسين والرؤسـاء  
على حد سواء، وفيما يلي سيتم التطرق إلى بعض القيم الإسلامية الضـابطة  

قات الرؤساء مع المرؤوسين وأيضا القيم الضابطة لعلاقات المرؤوسـين  لعلا
  : مع الرؤساء الذين يعملون تحت سلطتهم

  :القيم الإسلامية المحددة لعلاقة الرئيس مع المرؤوسين -1
لقد نظم الإسلام العلاقة بين صاحب العمل والعامل فـي أكثـر مـن      

  :29 ومن أمثلة ذلك اتجاه
وعدم تحريفها  بين الأطراف المتعاقدة بالالتزامات وشروط التعاقدالوفاء  -أ

يا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا        :فيها، يقول االله أو الكذب والخداع

   . 31واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا :وقال أيضا .30بالعقود
وأمـا  : يقـول االله تعـالى   :عدم الظلم والبعد عنه في جميع التعاملات -ب

  . 32القاسطون فكانوا لجهنم حطبا
ومن بين هذه القيم الإسلامية الرفق واللين في توجيـه المرؤوسـين،     

المحافظة على كرامتهم الإنسانية، التواضع في التعامل معهم، العدالـة فـي   

  : 33 معاملتهم، العمل على تأليف قلوبهم، وسماع مظلمتهم وإنصافهم
يأخذ الرفق بالعاملين صورا عديدة : المرؤوسينالرفق واللين في توجيه  -ج

  :من ذلك
لا يكلف االله نفسـا إلا   :عدم تكليف العامل ما لا يطيق امتثالا لقوله تعالى -

  . 34وسعها
لا يستر :"  نقد المدير للعامل أمام زملائه ومن ذلك قول رسول االله عدم  -

  .35 "عبد عبدا في الدنيا إلا ستره االله يوم القيامة
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عندما كان يريد تنبيـه   استعمال أسلوب التعميم الذي كان يتبعه الرسول -
أحد عماله عند خطأ ارتكبه أو جهل وقع فيه حفاظا على كرامته ولتعلـيم  

  .الآخرين وتحذيرهم من الوقوع في مثل هذا الخطأ
يجـب   :احترام كرامة المرؤوسين والمحافظة على كرامتهم الإنسـانية  -د

على المدير احترام المرؤوسين، والابتعاد عن تحقيره، فـلا يسـخر مـن    
أحدهم أو يهزأ به لضعف في قدرته أو لقلة خبرته، أو لنقص كفاءته يقول 

  . 36 ..يا أيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم :االله تعالى
ينبغـي أن  الأخلاق الاسلامية التي : المرؤوسينمع التواضع في التعامل  -ه

يتحلى بها رؤساء المنظمات والمؤسسات العاملة في محيط إسلامي خلـق  
التواضع، فالإسلام يحث علـى خلـق التواضـع ويـذم التكبـر لقولـه       

  .  37واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين:تعالى
إن االله  :في خلق العدل يقول االله تعـالى : العدل في معاملة المرؤوسين -و

ومن مقتضيات تحقيق العدالة بين العاملين موضـوعية  .. 38يأمر بالعدل
معايير التفرقة في المعاملة بينهم ووضوح هذه المعـايير وقيامهـا علـى    

  .أساس الكفاءة في العمل وليس لقرابة أو صداقة أو عداوة
يحث الفكر الإسلامي المدير أو صـاحب  : العمل على تأليف قلوب العاملين -ز

التحلي بالأخلاق التي من شأنها تأليف قلوب العاملين  العمل أو المسؤول على
وجمعها على الاقتناع به رئيسا وعلى طاعته ومساندته في تحقيق الأهـداف  

المثال ثناء المدير على كل مـن   التي يسعى إلى تحقيقها، من ذلك على سبيل
زة يستحق له، والاعتراف بالجهود التي يبذلها العاملون، فاالله تعالى يأمر بإجـا 

كما أن .  39ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون  :المحسن فيقول
مشاورة المرؤوسين وإشراكهم في وضع السياسات الإدارية للشـركة يعمـل   
على خلق الشعور لديهم بالانتماء والمشاركة، وهو من الحاجات العقلية التـي  

الـروح المعنويـة   ينبغي إشباعها لدى العاملين لمالها من تأثير واضح علـى  
وتأليف قلوبهم، وبالتالي على مستويات الأداء وتحقيق الأهداف، فمـن أشـد   
ألوان الأذى على الإنسان تقرير شؤونه والبث فيها وفي مصيره دون إشراكه 

  .في صناعة القرار الذي يتعلق به وبحياته
خلق الإنصاف يضمن حق العامل فـي  : مظلمة الشاكي وإنصافهسماع  -ح

     . ويحمي كرامته الإنسانية من الإساءة إليها وإيقاع الظلم عليهاالتظلم 
  :القيم الإسلامية المحددة لعلاقة المرؤوسين مع الرؤساء -1 

خلاق التي تحدد العلاقـة بـين   خر الفكر الإسلامي بالعديد من الأيز  
العاملين وبين رؤسائهم، وسيتم التركيز على أهم الأخلاق والتي تتمثـل فـي   
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المرؤوس لأوامر وتعليمات رئيسه مالم تكن فـي معصـية، وتقـديم    طاعة 
النصح والمشورة له، والصدق معه والبعد عن النفاق في التعامل معه، وفيما 

  :40يلي سيتم عرض هذه الأخلاق
يمكن القول بأن خلق طاعة العامـل  : خلق طاعة أوامر وتعليمات المدير -أ

لأولـى  "رئيسه تعد من قبيل الواجب شرعا تأسيسا على تفسـير الـبعض   
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولـي   في الآية " الأمر

إلا أن هذه الطاعة ليست حقا مطلقا للمدير وإنما ينبغـي   . 41الأمر منكم
فلا طاعة لرئيس يـأمر   ...ة الله تعالى ولرسولهألا يكون في تنفيذها معصي

مرؤوسيه بشهادة الزور لمصلحة الشركة ضد شركة أخرى أو أن يظهـر  
نتائج أعمال الشركة بغير الحقيقة أو أن يقوم بالوقيعة بين أحد المـوظفين  

  .فقد شاركه في الإثم والإدارة العليا، وإلاً
فـي هـذا الخلـق     :المديرخلق تقديم النصح والمشورة وإن لم يطلبها  -ب

الإسلامي ضمان قوي لمشاركة العاملين بالمنظمات العاملة فـي محـيط   
إسلامي في تطوير وتحسين العمل في تلك المنظمات، وتوطيدا لأواصـر  

الدين النصيحة، قلنا (  قال رسول االله. علاقات العمل الإيجابية المشتركة

والنصـيحة  . 42)ين وعامتهمالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلم: لمن؟ قال
والواقع أن العاملين يعتبـرون  ... كلمة جامعة تعني حيازة الخير للمنصوح

من أهم العناصر التي تستطيع تقديم النصح والمشورة لحل الكثيـر مـن   
ل نظرا لأنهم هم الذين يواجهونها أثناء التنفيذ، وأنهـم هـم   مشكلات العم

  .عليها الرؤساءالذين سوف ينفذون الحلول التي سيوافق 
سلام يعتبـر النفـاق مـن الخلـق     فالإ: خلق البعد عن منافقة المديرين -ج

المذمومة التي لا يليق بالمسلم بوجه عام وبالتالي العامل المسـلم فـي أي   
يـأمره   فالإسلاممنظمة أو شركة تعمل في محيط إسلامي أن يتصف بها، 

  .ذلك من أكبر الذنوب أو تملقه ويعتبر بالامتناع تماما عن منافقة رئيسه
  :قيم الإسلامية المرتبطة بالرقابةال -ثانيا

مفهوم الرقابة في الإسلام لا ينطوي فقط على مفهوم الرقابـة علـى     
وإنمـا   -رغم أهميتـه البالغـة   -المستويات الإدارية المختلفة في المنظمات

ينطوي على مفهوم أساسي وهو الرقابة الإلهية إذ تشكل المصـدر الرئيسـي   
والملهم لمصادر الرقابة الأخرى فتصرفات المسلم وإن خفيت على الأجهـزة  

   .43أو على المجتمع فإنها لا تخفى على االله تعالىالرسمية 
وقد اهتمت الشريعة الإسـلامية بمفهـوم الرقابـة الذاتيـة اهتمامـا        

متعاظما، وذلك أن علاقة الفرد بالآخرين سواء كانوا زملاء أو مرؤوسين أو 
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علاقته بخالقه هي علاقة تحكمها في كثير من الأحيان السـرية والخصوصـية،   
أولا ثـم  فالعامل حينما يعمل لدى صاحب العمل عليه الإخلاص ومراعاة خالقه 

اسـتنادا إلـى قولـه    . 44 مراعاة حق صاحب العمل والأجر الذي يحصل عليه

إن االله  :وقولـه  . 45 أولا يعلمون أن االله يعلم ما يسرون وما يعلنون : تعالى

اتـق  : "ويقول الرسـول  .  46لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

  .47"وخالق الناس بخلق حسناالله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها 
إن الموظف الناجح هو الذي يراقـب االله تعـالى قبـل أن يراقبـه       

المسؤول، وهو الذي يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية، فـإذا  
ن هذا المفهوم الكبير في نفس الموظف فستنجح المؤسسة أو المنظمة بلا تكو

الرقابة تمنع من الخيانة، وتعين على شك، لأن الموظفين مخلصون لها، وهذه 
ولتنميـة الرقابـة   . ..الأمانة، لذا فهي من المقومات المتفق عليها في العـالم 

كتقوية الإيمان باالله والتقوى، وتعزيز الحس الوطني، وتحمـل  : الذاتية وسائل

  .48 المسؤولية، والإقناع بأهمية الوظيفة وأدائها بشكل صحيح
الحديثة تركز على الجوانب السـلوكية والتحفيـز   والمناهج الإدارية   

وبناء فرق العمل والمشاركة، ومن أهم طرق تقيـيم أداء العـاملين أن يقـيم    
العامل أداؤه بنفسه، حيث أن نقاط الضعف والقوة في الموظف لا يعرفها ولا 
يدركها جيدا إلا هو، ومن هنا ركزت هذه المنـاهج علـى تنميـة وتـدريب     

  .49 رقابة الذاتيةالعاملين نحو ال
  :مية المرتبطة بالتعويضات والأجورالقيم الإسلا -ثالثا

تعد التعويضات منظومة، تهدف لمـنح المـوظفين اسـتحقاقات ماديـة       
مباشرة وغير مباشرة، مقابل أداء أعمالهم وإنجاز مهـامهم، ومـن شـأن تلـك     
المنظومة تحقيق العديد من الأهداف، كاستقطاب موظفين جدد، أو رفع مسـتوى  

يلها الأداء، أو الرضا عن الوظيفة، وهي أداة تسـتخدمها الإدارة، ويمكـن تعـد   
وطبقا للموارد المتاحة، وقد تكون التعويضـات  حسب احتياجات العمل وأهدافه، 

مباشرة مثل الرواتب، المكافآت، الحوافز، أو غير مباشرة مثل التأمين الصـحي،  

  .50 والتأمين على الحياة ورواتب التقاعد، والمساعدة في تعليم الأبناء
ومن بين الوسائل التي تعتمد عليها المنظمات في مكافـأة وتعـويض     

يلي سيتم الحديث بنوع من التفصيل عن نظام  وفيما -الأجور –العاملين عن 
الأجور التي حظيت بمعايير منطقية في الفكر الإداري المعاصر إلا أنها لـم  

عـاليم  تصل إلى نظام الأجور في الفكر الإسلامي الذي يخضع للقواعـد والت 
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الإسلامية التي تصل إلزاميتها إلى درجة الوجوب الشرعي، ومن أهم القـيم  

  :51 الإسلامية المرتبطة بالأجور باعتبارها أحد أوجه التعويضات ما يلي

ينبغي أن يكون الأجر معلوما مقدما للعامـل سـواء   : تحديد الأجر مسبقا -1
أخذ الأجر شكل مال حاضر، أو دين لأجل معلوم، أو في صورة منفعة أو 

من استأجر أجيرا فليعلمه : ( ذلك بقوله عمل عيني، ولقد حدد الرسول 

، لأن إعلام العامل مقدار أجرته يحفـزه علـى   52) أجره أو فليسلم أجرته
  .من الطمأنينة النفسية أداء العمل في جو

ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار تحقيق العدالـة عنـد تحديـد    : تحقيق عدالة الأجر -2
الأجر، فإذا وضع العامل تحت وطأة الحاجة والظروف الملحة بأجر أقل مـن  
المستوى المطلوب فإن على صاحب العمل إعطاءه أجر المثل لأنـه الأجـر   

الذي يقدره العرف ويعكس فعاليات العرض العادل، والأجر العادل هو الأجر 
والطلب لهذا العمل في الظروف العادية، فإن كان هذا الأجر لا يكفي لإشباع 
الحاجات الضرورية للعامل ومن يعوله، أعطي من بيت مال المسـلمين بمـا   

  .يكفي لذلك، حيث أنه يدخل في عداد الفقراء والمحتاجين
إذا رأى العامل عدم كفاية راتبه : لرواتبحق العامل في المطالبة بزيادة ا -3

أو عدم عدالته، فإن له الحق في مطالبة من بيدهم السلطة، إعـادة تقيـيم   
عمله كي يتماشى راتبه مع مسؤولية عمله وتبعاته، فقد روي أن أبا بكـر  

قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجـز عـن مؤنـة    : " قال الصديق 
، وسأحترف للمسلمين من مالهم، وسيأكل أهلي، وقد شغلت بأمر المسلمين

آل أبي بكر من هذا المال، فجعلوا له ألفي درهم، وفي رواية ثلاثة دراهم 
زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن : "كل يوم من بيت المال، ثم قال

  ".التجارة، فزادوه عن خمسمائة درهم
الإسلامية أن يكون الأجر بقـدر  من القواعد : ارتباط قيمة الأجر بقدر العمل -4

 ملـوا ولكل درجـات ممـا ع  :الجهد في أداء العمل وذلك عملا بقوله تعالى

ويعني هذا المبدأ إمكانية ارتفاع أجر . 53وليوفينهم أعمالهم وهم لا يظلمون
  .بعض العاملين عن أجور الباقين تبعا لحجم وظائفهم وكثرة أعبائها

تقضي القواعد الإسـلامية  : تغيير الأجور بتغيير مستوى غلاء المعيشة -5
بضرورة مراعاة تعديل مستويات الأجور كي تتمشى مع التغيرات التـي  
تحدث في مستويات غلاء المعيشة في البلد الذي يعمل فيها العامل حتـى  
تتوفر له الحياة الكريمة، وقد كان العامل يرزق في عهد عمر بن الخطاب 
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حسب حاجته وبلده، وعن ضرورة مراعاة احتياجات العامـل المعيشـية   ب
  .ومستوى معيشة البلد الذي يقيم فيه

من الخير التعجيل بدفع الأجر للعامل فـور إنجـاز   : التعجيل بدفع الأجر -6
اعطوا الأجيـر  : ( العمل المطلوب منه، وذلك طاعة لأوامر رسول االله

ففي ذلك راحـة لـنفس العامـل واطمئنـان      .54)حقه قبل أن يجف عرقه
لخاطره، وإشعاره بأن عمله محل تقدير وإبعادا لما قد يساوره من شكوكه 
في عدم إمكانية حصوله على أجره بما لهذا من تأثير سلبي علـى كفـاءة   
أدائه، إضافة إلى تأخير دفع الأجر للعامل قد يؤذيه ويحرمه من ثمرة كده 

 أن ما ينبغي التنبيه إليه أن الأمر بالتعجيل بدفع في أنسب أوقاتها عنده، إلا
الأجر لا يفهم منه أن الإسلام يفرض تحديد مواعيد محددة لدفع الأجـور،  
بل ترك تحديد زمن دفع الأجر للظروف الاجتماعية وللأعراف السـائدة  

   .في الدولة ولظروف العمل، فقد يكون الدفع أسبوعيا أو مرة كل شهر
فمن الخلق المذمومة في الإسلام والتي قـد  : زء من الأجرعدم اقتطاع ج -7

تصل إلى درجة التحريم، قيام صاحب العمل باقتطاع جـزء مـن أجـر    
قـال  : ( العامل أو حجز كامل الأجر دون رضاه، فلقد قال رسـول االله  

رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: االله تعالى

  .55)ه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ولم يعطه أجرهباع حرا ثم أكل ثمن
ويحدد علماء الاقتصاد الإسلامي الحاجات الحيوية للإنسان في حدها   

الأدنى استنادا إلى الكتاب والسنة، بالمأوى والكساء والطعام والمـاء، وهـم   
إن لك ألّا تجوع فيها ولا تعـرى  : يستنبطون هذا التحديد من الآية الكريمة

ثم يقررون أن كل أجر لا يضمن للعامـل  . 56لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنّك
لا يقره الإسـلام، ويضـيفون أن   أو الموظف حاجاته الأساسية الحيوية تلك 

جتمع الإنسـاني المسـتقر   كفاية الأجر لضرورات الحياة أساس أول لقيام الم
ن للعامل المتماسك، وإلى جانب هذه الحاجات الحيوية الأساسية ينبغي أن يؤم

   . 57متطلبات التطور الاجتماعي المشروع كالعلاج الطبي وفرص التعليم
الانتقـاء  (  لمرتبطة باختيـار وتعيـين العـاملين   القيم الإسلامية ا -رابعا

  : )والتعيين
ف إن الانتقاء والتوظيف من أهم ركائز الموارد البشـرية، لأن الهـد    

مة بين متطلبات العمل ومـؤهلات العامـل   الأول منه يكمن في إيجاد الملاء
للحصول عل تجانس يؤدي إلى حسن الأداء هذا من جهة، ومن جهـة ثانيـة   
نجد أن الانتقاء والتوظيف يطمح إلى إحداث توازن مستقر بـين مـا يقدمـه    



  
  

 

 455

العامل من جهد وما يتلقاه من مقابل، وأما البعد الثالث للانتقـاء والتوظيـف   
إطار برمجة المسـتخدمين عمـلا علـى التمسـك     فيدخل بطبيعة الحال في 

بديناميكية المنظمة وتطوير قـدراتها علـى كافـة المسـتويات، والانتقـاء      
والتوظيف ينبغي أن يخضع إلى سياسة محكمة تندرج فـي إطـار السياسـة    
العامة للمنظمة نظرا للتداخل الموجود بين الانتقاء والتوظيف وبين التكـوين  

  .58المسار المهنيوتقدير القدرات وتسيير 
ولقد حدد الفكر الإسلامي الأخلاقيات الضابطة للقـرارات وللسياسـات     

الإدارية المتعلقة باختيار وتعيـين العـاملين بـالأجهزة الإداريـة وبالمنظمـات      
والمؤسسات العاملة في محيط إسلامي، وتدور معظم هذه القواعد الأخلاقية حول 

ن، فمصادر الفكر المتمثلـة فـي القـرآن    والتعييتوخي الموضوعية في الاختيار 
الكريم والسنة النبوية الشريفة بالإضافة إلى سلوك القائمين علـى إدارة الأجهـزة   
الإدارية في العهود الأولى للدولة الإسلامية تؤكد مسؤولية ولي الأمر فـي تلـك   
الأجهزة عن ضمان موضوعية قرارات الاختيار والتعيين، وذلك بتطبيق القاعدة 

   :59الحاثة على اختيار الأصلح للوظيفة، وبيان ذلك ما يلي رعيةالش
تطبيق القاعدة الشرعية التي تحث ولي الأمر على اختيار الأصلح للوظيفة  -

قاعدة اختيار الأصلح مـن ركنيـين    يضمن موضوعية الاختيار، وتتكون
القوة والأمانة فمدير المنظمة مسؤول عن التأكد من سـيقع  : أساسيين هما

عليه الاختيار من بين المتقدمين للوظيفة بالمهارات والصفات التي تتناسب 
إن :مع متطلبات وواجبات الوظيفة أي تمتعه بالقوة تماشيا مع قوله تعالى

ويتحدد مفهوم القـوة حسـب نـوع    . 60لأمينخير من استأجرت القوي ا
العمل وطبيعة واجباته وكذا حسب الصفات المطلوب توفرها في الشخص 

كما أكدت السنة النبوية الشريفة القولية والفعليـة  ... الذي ينبغي أن يشغلها
يتخيـر عمالـه مـن     اختيار الأصلح لتولي العمل، فقد كان رسول االله

  ...صالحي أهله، وأولي دينه، وأولي عمله
أما الركن الثاني وهو الأمانة فيعتبرها الإسلام ركنا أساسيا لتحقيق قاعـدة   -

اختيار الأصلح، يلزم توفرها في ولي الأمر المسـؤول عـن الاختيـار،    
ويكون خائنا الله ولرسوله وللمؤمنين لو اختار غيـر الأصـلح، أو شـاب    

تحيز أو المحاباة أو المحسوبية أو تلبية رغبة طالب الوظيفة ممـا  ال اختاره
إن االله  : قد يدفعه إلى اختيار الصالح في وجود الأصلح، قال االله تعـالى 

يأيها الذين امنـوا    :ويقول . 61يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

كما أن تحقيق . 62لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون
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قاعدة اختيار الأصلح تستلزم عدم الاستجابة لرغبة الشخص فـي شـغل   
  .الوظيفة حتى لو كان صالحا لها ما دام هناك من هو أصلح منه لها

وقد وهناك مجموعة من الإجراءات الضابطة لاختيار الأصلح للوظيفة،   
الإجـراءات  الفكر الإداري الحـديث فـي تحديـد هـذه      سبق الفكر الإسلامي

والسياسات وتوضيح الأساليب الواجب على ولي الأمر المسؤول فـي الجهـاز   
الإداري إتباعها لضمان اختيار الأصلح من بـين المتقـدمين لشـغل الوظـائف     

                    :63الشاغرة، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الإجراءات وتلك الأساليب فيما يلي

حيـث يـتم   ): تحليل الوظائف(ة والوسيلة إليهاتحديد الهدف من الوظيف -1
وصف الوظيفة للوقوف على واجباتها وأعبائها وتحديد مواصـفات مـن   

يعين واليا أو عاملا يعطه عهـد   يشغلها، فعندما كان عمر بن الخطاب 
تعيين يشمل على أمر تنصيبه وما يخوله من سـلطات ومـا يكفلـه مـن     

عهـد  (واجبات، ويقرأ الخليفة على جمع من المسلمين المجتمعين بالمسجد 
حقيقـة سـلطات ومسـؤوليات الـوالي     كي يعرف كل مـواطن  ) التعيين

سيلة إليها، وكـذا  ومعرفة الهدف من الوظيفة والو... وليشهدوا على ذلك
جهة العمل لا يساعد فقط على تحديد أصلح المتقـدمين لشـغل الوظيفـة    

  .ولتحمل مسؤوليتها بل يؤدي أيضا بعد تمام التعيين إلى حسن سير العمل
يزخر الفكر الإسـلامي  : ختيار المتنافسين على الوظيفة قبل قرارا التعيينا -2

 هذه القاعدة، فقد كان رسول االله بالتصرفات الدالة على إتباع ولاة الأمور ل
بكتـاب  : بم تقضي فأجاب: (حين أسند منصب القضاء إلى معاذ بن جبل سأله

: فإن لم تجد؟ أجـاب : بسنة رسول االله، فسأله: فإن لم تجد؟ أجاب: االله، فسأله
الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله  فقال رسول االله . أجتهد رأي ولا آلو
يختبر ولاته سـواء   كما كان عمر بن الخطاب  ).سولهلما يرضي االله ور

بالملاحظة أو المناقشة قبل أن يرسلهم إلى الأمصار، من ذلك علـى سـبيل   
المثال ما روي من أن كعب بن سور كان جالسا عند عمـر عنـدما جاءتـه    

فلما قضى الصواب وأعجـب  ) اقض بينهما:( امرأة تشكو زوجها فقال لكعب
ن لدى كعـب علـم   ولم يك) اذهب قاضيا إلى البصرة: (عمر ما قضى به قال

  .سابق بأنه سوف يعين قاضيا للبصرة
ولضمان عدم استغلال السـلطة فـي   : استشارة أهل الخبرة قبل التعيين -3

، فإن الفكر الإسلامي يجعل من قرار التعيـين قـرارا   تعيين غير الأصلح
جماعيا لا فرديا، خاصة بعد أن توسعت الدولـة الإسـلامية، وذلـك لأن    

رد على اختيار الأصلح للوظيفة، فلقد كان عمر بـن  الجماعة أقدر من الف
الخطاب يستشير أصحابه عندما كان يرغب في اختيار رجل منهم لتحمـل  
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أعباء مسؤولية إحدى الوظائف الهامة في الدولة الإسلامية، بل إنه كـان  
يفوض بعض أصحابه أحيانا سلطة الاختيار بعد أن يحدد لهم المواصفات 

الوظيفة، ثم يأمر بتعيينه من ذلـك علـى سـبيل    المطلوبة فيمن سيشعل 
دلوني على رجل استعمله في أمر دهمني فقولوا : ما قاله لأصحابه: المثال

ما عندكم، فإني أريد رجلا إذا كان في القوم وليس منهم كان أميرهم وإذا 
كان أحد منهم، فاختاروا شخصا تتـوافر فيـه هـذه    كان فيهم هو أميرهم 
  .بتعيينهالصفات ثم قام عمر 

قد يحدث بعد : الاختيار عن طريق القرعة بين المتنافسين على الوظيفة -4
إجراء الاختبارات أن يتساوى عدد كبير من الأفـراد المتقـدمين لشـغل    
وظيفة معينة في توفر معايير الصلاحية ولكن لا يمكن تحديـد الأصـلح   

  .منهم، ففي هذه الحالة يمكن استخدام القرعة
لقد طبق الفكر الاسلامي هذه السياسة بحيث لا يثبـت  : الاختبار التعيين تحت -5

الفرد في وظيفته إلا بعد اجتياز فترة الاختبار، فإذا ما أثبت الفـرد جدارتـه   
بالعمل المكلف به وأظهر أمانته فيه تم تثبيته في الوظيفة، وإلا فصـل منهـا،   

ه مـدهنا  ولى رجلا بلدا فوفد عليـه فجـاء   فقد روى أن عمر بن الخطاب
أهكذا وليناك؟ ثم عزلـه  : فقال له عمرحسن الحال في جسمه، وعليه بردان، 

ودفع إليه غنيمات يرعاها، ثم دعي به بعد مدة، فرآه باليا أشعث فـي ثـوبين   
: ثم ذكر عند عمر بخير فرده إلى عمله وقـال ) أي وسخين قديمين(أطلسين 

      .إليهكلوا واشربوا وادهنوا، فإنكم تعلمون الذي تنتهون 
  نتائج البحث 

الاهتمام بدراسة القيم عموما والقيم الاسلامية خصوصا هو اهتمـام قـديم    -
للاستمرار والبقـاء،   قابلا اومتجدد، على اعتبار أن القيم الإسلامية دستور
  .نظرا للمصدر المتين الذي تستند إليه هذه القيم

من خلال هذا البحث حاولت تقديم التصـور القرآنـي والنبـوي للعلاقـة      -
الموجودة بين القيم الإسلامية والوظائف الفنية المرتبطة بالموارد البشـرية  
وهي علاقة طردية بحيث كلما حرص رئيس المنظمة أو مـديرها علـى   

  .رضا الوظيفي لدى الموظفين والعمالالتطبيقها كلما تحقق 
في مجال إدارة المـوارد  وزاخر بالمعايير والمبادئ الفكر الإسلامي ثري  -

نصوص القـرآن الكـريم، والأحاديـث     بعضتم استنباطها من - البشرية
تحتاج فقط إعادة برمجتها وتطبيقهـا مـن طـرف     فهي -النبوية الشريفة

ين والمشرفين على تسيير المنظمات، تكون لهم منهجا عمليـا فـي   القائم
يار والتعيين وفي تقديم التعويضات وفي الرقابة وفي عمليات أخرى الاخت

  .لها علاقة بالقرارات والسياسات المرتبطة بالموارد البشرية
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كن الإشارة إلى نقطة هامة يجب أن يأخـذها صـاحب العمـل أو إدارة    مي -
تتمثل في أنه يتعامل مع أفضـل مخلـوق وهـو    المنظمة بعين الاعتبار 

فلـه حقـوق لـدى    وحسن ومعاملته  هوتقدير هيجب احتراملذا الإنسان، 
صاحب العمل، وأيضا عليه واجبات والتزامات يجب أن يؤديها بـإخلاص  

  . وصدق وأمانة
ينطوي مفهوم الرقابة في الإسلام على الرقابة الإلهية إذ تشـكل المصـدر    -

  .ةالرئيسي والملهم لمصادر الرقابة الأخرى كما يشمل أيضا الرقابة الذاتي
قواعد تصل إلزاميتها إلى درجـة  إلى الأجور في الفكر الإسلامي تخضع   -

  .كما سبق الحديث عنه فيجب الالتزام بها الوجوب الشرعي،
اختيار وتعيين العاملين له قواعـد وضـوابط أخلاقيـة فيجـب تـوخي       -

  .الموضوعية عند تطبيقها
 ـ   عة يمكن القول في الأخير أن الموضوع يحتاج إلـى معالجـة واس
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